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طبق الاصل

مؤيد نعمة

هذه الصفحة تقدم اضاءة للقارىء  العراقي من الصحافة العالمية ولاتعبر  المقالات الواردة فيها بالضرورة عن رأي )                 (

يـسمـى ملك المـوت الجـديـد الـذي
يـواجه الجـيش الامــريكي الان في
العـراق ابــو مصـطفـى الـشـيبــاني،
انـه ليـس عـضــواً في حـــزب البـعث
ولا في القـاعدة. بل يعمـل لصالح
ايران. طبقا لوثيقة استخباراتية
للجـيش الامريكي حـصلت عليها
الـتــايم، يــرأس الــشـيـبــانـي شـبكــة
تمــــــــرد تم انــــــشــــــــاؤهــــــــا مـــن قـــبـل
الحـــرس الثــوري الايــرانـي بهــدف
ارتكاب اعمال عنف ضد الولايات
المـــتحــــــدة و قــــــوات الـــتحــــــالف في
العـراق. فخلال الاشهـر الثمـانيـة
الماضـية، ادخـلت مجمـوعته نـوعا
جــديــدا مـن قـنــابل الـطــرق اكـثــر
فـتكــا مـن اي نــوع آخــر عــرف مـن
قـبل؛ اسـتنـادا الـى تـصمـيم اعـده
الايــرانيـون- وبــدعم مـن المليـشيـا
اللـبنـــانيــة حــزب الله، ويـسـتخــدم
ـــــــــــــــــــــــــــســـــلاح  عـــــــــــــبـــــــــــــــــــــــــــــــــــوات ال
مـتفجــرة"مـصـممــة" لـكي تـتمـكن
مـن اخـتـــراق درع دبـــابـــة قـتـــال  و
كـأنهـا قبضـة داخل جـدار. وطبـقا
للوثيقة، تعتقد الولايات المتحدة
بــان فــريق الـشـيبــاني يـتكــون من
280 عــضــــــواً، مقــــســمــين الـــــى 17
فــــــريقـــــاً لـــصــنـع الالغـــــام و فـــــرق
للاعــــدامــــات. و تعــتقــــد امــــريـكــــا
بـانهم قـد تلـقوا تـدريبـا في لبـنان،
و في مـدينـة الصـدر ذات الاغـلبيـة
الـــشــيعـيــــة و في"بلــــد آخــــر" و قــــد
قـامـوا بـتفجيـر مـا لا يقل عن 37
لـغماً ضـد القوات الامـريكيـة هذا
العــــــام في بغــــــداد فقـــط. و مــنـــــذ
بــــدايــــة الـتـمــــرد في العــــراق، كــــان
الخــطـــــر الـــــداهــم الاكــبـــــر الـــــذي
واجهـته القــوات الامـــريكـيــة آتـيــا
مـن المـتـمـــرديـن العـــرب الــسـنـــة و
الارهـابيـين الذيـن يجوبـون وسط
و غــــــــــرب الــــبـلاد. و لــكــــن بـعـــــض
المـســؤولين الامـريكــان قلقــون من
احـتـمــــال مـــــواجهــــة تحــــدٍ اكـبــــر
محــتــمـل للــنـــظــــــام في العـــــراق و
المصـالح الامريـكية هنـاك: تنامي
الــنـفـــــــوذ الايـــــــرانــي. فــبـــــــوجـــــــود
الحكـومــة المنـتخبــة التـي يهيـمن
عـلـــيـهـــــــا الـــــشـــيـعـــــــة في بـغـــــــداد و
بـــــانــــشغـــــال الـــــولايـــــات المــتحـــــدة
الامــريكيـة بتهـدئـة الـتمـرد الـذي
يقــــــوده الـــــســنــــــة، قــــــام الــنـــظــــــام
الايـــــرانــي بـــتعــمـــيق تـــــأثــيـــــره في
الـنـــســيج الاجـتـمــــاعـي لـلعــــراق،
بــــشــــــراء الـــنفــــــوذ في الحـكــــــومــــــة
الـعــــــــراقـــيــــــــة الجــــــــديــــــــدة، وادارة
المخـــابـــرات- وتجـمــيع الــشــبكـــات
الاسـتخـبــاراتـيـــة و ضخ الـنقــود و
الاسـلـحـــــــــة الـــــــــى المـلـــيـــــــشـــيـــــــــات
الـشـيعيــة- كل ذلك بهـدف تــامين
دولــــة يــــديــــرهــــا الـــشــيعــــة تـكــــون
صــديقــة لايــران.  وفي اجـــزاء من
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والمــواد الـتـي تـتـــدفق الـــى العــراق
مـن الــبلـــــدان العــــربـيــــة المجــــاورة
للـمـتـمـــــرديـن الـــسـنـــــة. و يقـــــول
دبلـومـاسيـون غـربيـون انه و لحـد
الان، يبدو ان آيات الله يـتصرفون
بحــــالــــة دفــــاع و لـيـــس هجــــوم. و
العلامــة المــشجعــة هـي انه حـتــى
الــشــيعـــة المـنـتـفعـين مــن طهـــران
مـن الـــوطـنـيـين مـن العـــراقـيـين و
العـــــرب؛يــبـــــدون ضــبــط الــنفـــس
والعـديـد مـنهم تـربـطهم علاقـات

عائلية و عشائرية مع السنة. 
" نحن ابـناء الـعراق. ان الـظروف
التـي اجبـــرتنـي علــى الخـــروج لم
تغير هـويتي" كما يقـول قائد بدر
العـامــري. انه فخــور بتعــاونه مع
الحـــــــرس الــثـــــــوري الايـــــــرانــي في
مقـــــارعـــــة صـــــدام و لـكــنه بــين ان
ذلك قـد كـان فقـط "ضمن حـدود
مصالحـنا". يعتقـد مراقـب غربي
مـــطـلع بـــــــانه في الــــــوقــت الــــــذي
تمـتلك تلـك المجمـوعـات " وجهـة
نـظــر مــشـتــركــة عـن العــالـم" مع
طهـــران تمـــامـــا مـثلـمـــا يــشـــاطـــر
الامـريكــان البــريطـانـيين الـراي ،
الا انها الان تحاول ان توازن  بين
مـــصـــــــالحهـــــــا مع مـــصـــــــالح مــن
يدعمهـا وهي حريصة على تسلم
الـسلطـة في بغداد." اعـتقد بـأنك
لــن تقـــطع ابـــــدا علاقــــات تمـتــــد
مــدى العمــر" كمـا يقـول مـسـؤول
عــسكــري امـــريكـي" و لكـن بمــرور
الوقـت، و عندما يصـبحون ساسة
يـقــــــــاتـلــــــــون مـــن اجـل المــــــســــــــائـل
المحليـة، فــانهـم سيـتغيـرون". قـد
يكون ذلك صحيحا. و لكن ايران
تبـدي كل العـلامات علـى تصعـيد
الــرهـــان في العــراق، و هــو مــا قــد
يجــبــــــر الــــــولايــــــات المـــتحــــــدة في
النهـايـة علـى الـبحث عـن حلفـاء
في العــراق- بـضـمـنهـم بعـض مـن
نفس العناصـر التي كانت تحاول
اخضـاعهـم منـذ عــامين ونـصف-
الذين يمكن ان يواجهوا تدخلات
الملالـــي. تقـــــر الــــــدبلـــــومـــــاســيـــــة
الغربية بـان انشطة ايران مازالت
قابلـة للتصعـيد الـى ازمات اكـبر.
" لقــــد   تعــــاملـنـــا مـع حكـــومـــات
متحـالفة مـع اعدائنـا بعدد كـبير
من المرات في المـاضي" كما يقول."
لـكن المـشكلـة، علـى ايـة حـال، هل
يـــؤثـــر ذلـك في الجهـــود الـــرامـيـــة
الـى مجـابهـة الـتمـرد؟ حـول هـذا
الامـر اقول، لـم يحدث ذلـك بعد،
و لـكن من المـمكن ان يـحدث ". ان
الحـــــــــــرب في الـعـــــــــــراق يمــكــــن ان
تـتحــول الــى فــوضــى عــارمــة لــو

حدث ذلك.
عن مجلة التايم

الامـريكــان لم يقـدمــوا لنــا دليلا
يثـبت بــاننــا نتعــامل مع ايـران، و
سـنكــون علــى اسـتعــداد، و لـكنـهم
يقـولـون بـاننـا لا نملـك أي دليل"
كمـا يقـول. لكن مـا بقي مجـهولا
هـو مدى تـشجيع ايـران لوكـلائها
علــــى شــن هجـمــــات ضــــد قــــوات
الــــتـحــــــــــالـف. يــــــصـف ضــــبــــــــــاط
الاســـتـخـــبــــــــارات الـعــــــســكــــــــريــــــــة
ســتــــــراتـــيجــيــــــة نـــظـــــــرائهــم مــن
الحــرس الـثــوري الايــرانـي بـــانهــا
واحــــدة تـــســتخــــدم " هجـمــــات لا
يمكـن ان تـنــسـب الـــى احـــد"  عـن
طــــــريق قـــــوات عــمـــيلــــــة  لابعـــــاد
الـشبهــة. لكن مـا هـو غيـر مـؤكـد،
كمـا يقول مـسؤول امـريكي رفيع،
هــي الاقـــــســــــام ضــمـــن الاجهــــــزة
الامـنيــة المتــشعبـة لـطهـران الـتي
تقف وراء الاسـتــراتـيجـيــة و الــى
أي مـــــــــدى يـــــــــدعـــمـهـــــــــا الـقـــــــــادة
الايرانيون. تزعم المصادر الامنية
بان العميد سلـيماني قد حدد في
اجـتـمـــاع لـــوكـلاء الملـيــشـيـــات  في
ربــيـع العـــــام المـــــاضــي بـــــان"  أيـــــة
حـــــركـــــة مــن شــــــانهـــــا ان تــضـعف
القــــوات الامــــريـكـيـــــة في العــــراق
يجب القيام بهـا. جميع الوسائل
المــمـكــنـــــة يــنــبغــي ان تــــســتخـــــدم
لاشغــــال القــــوات الامــــريـكـيــــة في
العـراق". و تبين وثـائق المخـابـرات
الـــبـــــــــريـــــطـــــــــانـــيـــــــــة ان الـقـــــــــوات
الـبــــريــطــــانـيــــة تـتـعقـب بـــضعــــة
تـــشكــيلات عـــسكـــريـــة في جـنـــوب
العـراق المدعومة من قبل الحرس
الــثـــــوري الايـــــرانــي. و اكــتـــــشفــت
اجهـــــزة مخــــابــــرات الــتحـــــالف و
العــراق زيــارات ضـبــاط ايــرانـيـين
الـى العـراق في جـولات تفـتيـشيـة
مــشــــابهـــة لـتـلك الـتــي يجــــريهـــا
نـظراؤهم الامـريكان." نحـن على
علم بانهم ياتـون، و لكن غالبا ما
نعلـم بعــد ان يكـونـوا قـد غـادروا"
كـمـــــا يقــــول ضــــابـــط مخــــابــــرات
بـــــريــطـــــانــي. لا تــنـكـــــر الاحـــــزاب
الـسيـاسيــة الشـيعيـة حـدوث تلك
الـزيارات. كـما ان تـدفق الاسلـحة
مستمر في الوصول من ايران من
خـلال الحـــــــــــدود الجــــنـــــــــــوبــــيـــــــــــة
المفـتـــوحـــة." انهـم يــسـتخـــدمـــون
نقـاط الـسـيطـرة الـرسـميــة لنقل
العـنـــاصــــر ، لكـن الاسـلحـــة يـتـم
نـقـلـهــــــــا عـــن طــــــــريـق الاهــــــــوار و
مناطق الـى الشمال مـن موقعنا"
كمــا يقــول ضــابـط بــريـطـــاني في
البصـرة. ان كبار الدبلـوماسيين و
ضبـاط المخـابــرات علــى علم بـان
بـعــــض الــــضــبـــــــاط الايـــــــرانــيــين
يقـومـون بتقــديم المسـاعـدات الـى
المـتمــردين الـشيعـة، و لـكنهـا تعـد
قلـيلــــة مقـــارنـــة بمـبــــالغ الـنقـــود

خـلايـــــــــا مـــــــشـــــــــابـهـــــــــة تـعـــمـل في
قـطـــاعـــاتهـم. اتهـم رئـيـــس جهـــاز
المخـابرات العـراقيـة علنـا الخلايا
الـتي تــدعـمهــا ايــران  بمتــابعــة و
قـتل ضبـاطه. و في تـشــرين الاول
القـى باللـوم على سفـارة ايران في
بغـداد لقيـامهـا بتـنسـيق عملـيات
اغتيـال 18 من زملائه، زاعمـا بان
غـــارات شـنــت علــــى ثلاثـــة بـيـــوت
آمنة قـد كشفت عن وثـائق ثمينة
تـــؤكـــد وجـــود علاقـــة تمـــويل بـين
العـــملاء و فــيـلق بـــــدر لاغـــــراض
"الـتــصفـيـــة الجــســـديـــة".  وقـــال
مــســؤول ســـابق و عـضــو في قــوات
صـــــدام المـــسـلحـــــة ، الـــــذي عـــــرف
نفــسه بـــابـي حــســـان الــــى مجلـــة
الـتـــايم الـصـيف المـــاضـي انه كـــان
قد جـند مـن قبل وكيل مخـابرات
ايـراني عـام 2004 لجـمع اسمـاء و
عـناويـن مسـؤولي وزارة الـداخلـية
الــذيـن لـــديهـم علاقــات مـبــاشــرة
مع الضبـاط الامريكـان و ضباط
الارتبـاط. اراد الـوسـيط الايـراني
الـــــذي يـتـــصل بـــــابـي حـــســـــان ان
يعـرف " بمن كـان يثق الامـريكـان
و ايـــن كـــــــــانـــــــــوا" و الـح عـلـــيـه أن
يـكــتـــــشف ان كـــــان ابـــــو حــــســـــان،
بالاستفادة من عضويته في حزب
الـــــــوفـــــــاق الـــــــوطــنــي، ان يـــــــدخل
شخــص مــــا الــــى مـكـتـب رئـيـــس
الوراء السـابق اياد علاوي دون ان
يـكـتــــشف. ) قـــــال عـلاوي  لمجلـــــة
الـتــــايم انـه يعــتقــــد بــــان عــملاء
ايران قد خططوا لاغتياله(. كما
طلـب الــــوسـيــط مـعلــــومــــات عـن
تمــركــزات الجـنــود الامـــريكــان في
مــنــــــاطـق معــيــنــــــة مـــن بغــــــداد و
تــفــــــــــــــاصــــــيــل عــــــن الاســلــحــــــــــــــة
الامــــريكـيـــة، الـــدروع، و الـطـــرق و
اوقـــــات رد الـفعـل. و بعـــــد كـــــشف
الـــنقــــــاب عـــن محــــــادثـــــــاته الــــــى
السلـطات الامـريكيـة و العراقـية،
اخــتفــــى ابــــو حـــســــان؛ و في وقـت
مـبكـــر من هــذا العـــام، ادين احــد
رؤســــــــــــــائــه مــــــن الــعــــــــــــــراقــــــيــــــين
بـــــــــالـــتـجـــــــســـــــس. يـقـــــــــول وكـلاء
المخـــــابــــــرات ان طهـــــران مـــــازالــت
تمـول احـزابـاً سيـاسيـة عـديـدة في
العـراق. تـتضـمن ملفـات الحـرس
الـثـــوري الايـــرانـي الـتـي حــصلـت
علـيهـــا الـتـــايم  ارقـــامـــا ضخـمـــة
لامـــــوال كـــــانــت قـــــد دفعــت في آب
2004  الـتـي تــشـيــر الــى ان ايــران
كـانت تــدفع رواتب مــا لا يقل عن
11740 عـــضــــــواً مــن فــيـلق بــــــدر.
تعــتقــــد المخــــابــــرات العـــسـكــــريــــة
الامريكية و البـريطانية بان تلك
الـــرواتـب مـــازالـت تــــدفع، رغـم ان
قــائــد بــدر هــادي العــامــري يـنكــر
ذلـك." لقــــد قلـت الـــى الـضـبـــاط
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هجوم جـماهيري في المجر الكبير
في 24 حـــزيـــران 2003، الـــذي ادى
الـــــــــى مـــــصـــــــــرع ســـتـــــــــة جـــنـــــــــود
بـــريــطـــانـيـين. و طـبقـــا لـــوثـيقـــة
بـريـطــانيـة عــسكـريـة سـريـة فـان
قائـد مليشـيا محليـة "متورط في
مقـتل ستــة من افـراد الانـضبـاط
الملـكــي".  يـــــرأس الـــــرجـل خلــيـــــة
مجـاهـديـن للثــورة الاسلاميـة في
العــراق  MIRI، وهــو تــشكـيل
عسكري مدعوم  ومنظم من قبل
الحـرس الثـوري الايـراني و مقـره
الاهــــــــواز، داخـل ايــــــــران. رغـــم ان
ــــــــــــاط الامــــــــــــريـــكــــــــــــان و الـــــــضـــــب
البـريـطــانيـين يعـتقـدون بــان من
غــيـــــر المحــتــمل ان عــملــيـــــة قــتل
الجنـود قـد تمـت بنـاءً علـى اوامـر
مـن ضـبــاط الحــرس الـثــوري، الا
انهـم يــتفقـــون علـــى ان عـملـيـــات
القـتل تـتنـــاسب مـع التــوجـيهــات
العـــامــــة للجـنـــرالات الايـــرانـيـين
لايـقـــــــــاع قـــــــــوات الـــتـحـــــــــالـف في
مـسـتنقـع هجمــات متقـطعــة من
نـوع اضـرب و اهـرب. ان البـرنـامج
الايــراني مـؤثـر و شــامل، يـتبـارى
مع و في احــيـــــان اخـــــرى يــتفـــــوق
على محاولات الـتحالف. اعمال،
شـركـات واجهـة، مجــاميع ديـنيـة،
مــنـــظــمــــــات غــيــــــر حـكــــــومــيــــــة و
مساعـدات للمدارس و الجـامعات
كلهــا جــزء مـن الخـطــة. وتمــامــا
مثـلمـــا تفعـل واشنــطن بــدعـمهــا
وســــائل الاعـلام العــــراقـيــــة  مــثل
محـطــــة تلفـــزيـــون الحـــرة، تقـــوم
طـهـــــــران بــتــمـــــــويـل بــث اذاعــي و
مـطبـوع في العـراق. تـشيـر مـذكـرة
في 2003 مــــــن مــجــلــــــــــــس الامــــــن
القــومي، تم تـســريبهــا من ايـران،
إلــــــى ان حــتــــــى الـهلال الاحــمــــــر
الايــــــرانــي، الــنـــظــيــــــر للــــصلــيــب
الاحمر، قد قـام بتنسيق انشطته
مــــن خـلال الحـــــــــــرس الــــثـــــــــــوري
الايـــــرانــي. تقـــــول المـــــذكـــــرة الـــــى
المـــســـــؤولـين الـــــى ان" الحـــــاجـــــات
الفـوريـة للــشعب العـراقـي ينـبغي
ان تحـــدد" مـن قـبل قـــوات حـــرس
القـــدس. امـــا الاكـثـــر شـــؤمـــا هـي
فـــــرق الاعـــــدامـــــات الــتــي اتهــمــت
بتـصفيـة المعـارضـين المحتـملين و
الاعــضـــــاء الـــســـــابقــين في حـــــزب
الــبعـث. تـــــؤكـــــد مــصـــــادر اجهـــــزة
المخـابرات الامـريكيـة ان الاهداف
الاولـى شملت اعضـاء سابقين في
قــــــــســــم ايــــــــــران في المخــــــــــابــــــــــرات
العراقية.  في المدن الجنوبية، وان
مـنـظـمــة ثــار الله هـي واحــدة مـن
عـــــدة مجــــامــيع مــن الملـيـــشـيــــات
المـتهـمـــة بـتـنفـيـــذ الاغـتـيـــالات. و
يقـول القـادة الامريـكان في بـغداد
ومحـــــافـــظـــــات شــــــرق العـــــراق ان
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علـى مـدن و دوائـر حكـوميـة، لملء
الفــراغ الــذي تــركه انـهيــار نـظــام
صـــــدام. تـــسـلل الـــــى العـــــراق مـــــا
يقـــــارب 12000 رجل مــــسلـح ، مع
ضــبــــــاط مخـــــابـــــرات ايـــــرانــيــين.
حصـلت مجلـة التـايم علـى نـسخ
من مـا تــسمـيه اجهـزة المخـابـرات
الامـريكيـة و البـريطـانيـة تقـاريـر
مــن الحـــــرس الــثـــــوري الايـــــرانــي
ارسلـت في  نـيــســـان .2003 يـــدون
احـــدهـــا ، مـــؤرخ في 10 نـيــســـان و
مــــؤشــــر بـكلـمــــة" ســــري"  تحــــرك
الـقــــــــوات الامــــــــريــكـــيــــــــة المـعــــــــززة
بــالــدبــابــات في مـــدينـــة الكــوت. و
لكن ، كـما يـزعم الـتقريـر، " نحن
نــسيـطــر علـى المــدينـة" . و يــزعم
تقـرير آخر، يحمل نفس التاريخ،
مـن الــوحــدة الـتـي رمــزهــا 1546،
"القوات المرتبطـة بنا" تمكنت من
السـيطـرة علـى مـدينـة العمـارة و
اسـتـــولـت علـــى ممـتـلكـــات حـــزب
الــبعـث. و لاحــظ تحقــيق اجــــراه
الجـيش الـبريـطانـي عام 2004 ان
مـنـظـمـــة بـــدر و ملـيــشـيـــا اخـــرى
كـــانــت علـــى درجـــة مــن القـــوة في
الـعـــمـــــــارة ، " حـــتـــــــى اصـــبـح مـــن
الواضح ان التحـالف كان بحاجة
الـى العـمل معهـا  لـضمــان الامن
في المحــــافــظــــة". بــــالـنـــسـبــــة الــــى
الـعــــــــديــــــــد مـــن الـعــــــــراقـــيـــين في
الجنــوب، جلـبت المـليــشيـات الـتي
كـانـت في المنفــى معهــا ممنـوعـات
ديـنـيــــة. " ان هـــــؤلاء الاشخــــاص
الملـتحين و بـبنــادق الكلاشـنكـوف
قــد ظهــروا قــائـلين بــانـهم جــاءوا
لحـمــايــة الحــرم الجـــامعـي" كـمــا
يقـــول قـــائــــد طلابـي في جــــامعـــة
البصرة." ان المشكلة، هي انهم لم
يغـادروهـا قـط" . غــالبـا مــا تقـوم
الملـيشـيات "بـاستجـواب " الشـباب
مـــتهــمــيـــنهــم بـــــــان سلـــــــوكهــم لا
اسلامـي، مثل الازواج المـتمـاسـكي
الايدي او الفتـيات اللاتي يضعن
المـكيــاج." انـهم يـــراقبـــوننـــا، و هم
مـن يــسـيــطــــر علـــى الــشـــوارع، في
حـــين تـقـف الـــــــشـــــــــرطـــــــــة الـــتـــي
بـرفقتهم جـانبـا" كمـا يقول قـائد
طلابـي لم يـــرغب بــذكــر اسـمه. "
مـنــــذ الـبــــدايـــــة، ملأت الاحــــزاب
الدينية الفـراغ"  كما يقول عقيد
الـشــرطــة  الــذي يعـمل في تمــاس
مع القــوات البــريطــانيــة. " و هي
مـــــــــا زالـــت تمـــتـلــك الــــــسـلـــــطـــــــــة
الحقيقيـة. ان الضـباط و المـراتب
جـمـيعــا يـنـتـمــون الــى الاحــزاب.
الجمـيع كــذلـك. ليـس بــامكــانك
فـعل أي شـيء بـــــدونهــم".  يقــــول
المـــســــؤولـــــون العـــسـكــــريـــــون انهـم
يظنـون بان المليشيـات الممولة من
ايــران قــد ســاعــدت علـــى تنـظـيم

والعـــراقيــة، اضــافــة الــى الــوكلاء
الايـرانـيين، المنـشقين المـسلحين و
الملـيــشـيـــات العــراقـيـــة و الحلفــاء
الـــــســيــــــاســيــين ، عـــن  مخـــطـــط
ايــرانـي للحـصـــول علـــى نفــوذ في
العـــراق كـــان قـــد بـــدأ قــبل الغـــزو
الامـريكي. ان الانشـطة الايـرانية
تـنـــافــس في هـــدفهـــا و طـمـــوحهـــا
تلك التـي لدى الـولايات المـتحدة
و حلفائها، خصوصا في الجنوب.
هـنــــالـك قـلق كـبـيــــر في الــــدوائــــر
الاسـتخبـاراتيــة من ان الفـشل في
مــــواجهــــة الــنفــــوذ الايــــرانـي قــــد
يـصـبح شـبحـــا يـطـــارد الـــولايـــات
المـتحـــدة و حلفــاءهــا لــو صعــدت
الاحـــزاب الــشــيعـيـــة اخـيـــرا الـــى
الـسـلطـة بــدعم قــوي من ايـران و
قـامـوا بحثّ الـسنـة علــى التمـرد.
ويـقول مسؤول عسكري بريطاني
في جـهــــــــــاز المخــــــــــابــــــــــرات حــــــــــول
الاهـتمـــام النـسـبي الــذي يعـطــى
للــتــــــدخل الايــــــرانــي." ان الامــــــر
يبـدو وكـأننـا نمـشي ونـحن نيـام".
كـــان الاخـتـــراق الايـــرانـي مـــوضع
تخـطيـط منـذ امـد بعيـد. ففي 9
أيلــــول 2002، و بــــوجــــود قــــواعــــد
امــــريـكـيــــة جــــاهــــزة في الـكــــويـت،
استـدعـى المـرشـد الاعلـى ايـة الله
علي خـامنائي مـجلس الحرب في
طهــران. و طبقــا لمصـادر ايــرانيـة،
اسـتـنـتـج مجلــس الامـن القــومـي
ان" من الـضــروري تـبنـي سيــاســة
فعالة لكي نمنع المخاطر القريبة
و البعيدة عن ايـران". لقد دعمت
قــوات الامن الايــرانيــة الاجـنحــة
المـسلحـة لعـدة مجــاميع عــراقيـة
كانت قـد التجأت الـى ايران هـربا
مـــن صـــــــدام. و تـقـــــــول المــــصـــــــادر
الامـنـيــــة الايــــرانـيــــة ان مخـتـلف
المجـمـــوعـــات قـــد انـتـظـمـت تحـت
قيــادة العـميــد قــاسـم سلـيمـــاني،
مـــســتـــشـــــار خـــــامــنــئــي  لـــشـــــؤون
افـغانـستـان والعـراق وهو مـسؤول
ـــــــــــــوري رفـــــيــع في الحـــــــــــــرس الـــــث
الايـرانـي. و قبل غـزو آذار   2003،
تقــــول المــصـــــادر العـــسـكــــريــــة، ان
عناصر تصل الى 46 لواء مشاة و
صــــواريخ قــــد تحــــركـت لحـمــــايــــة
الحـــــدود. وضعــت فــيــمـــــا بــيــنهـــــا
وحـــــــدات مــن فــيـلـق بـــــــدر، الــتــي
شـكلـت في الـثـمـــانـيـنـــات جـنـــاحـــاً
عــسكــريــاً لـلمـجمــوعــة الــشيـعيــة
الـتــي تعــــرف بـــــالمجلــــس الاعلــــى
للــثــــــورة الاسلامــيــــــة في العـــــراق،
وهــــي الان الحـــــــــــزب الاقـــــــــــوى في
العــراق. و بـتقـسـيـمه الــى محــور
شمـالي، وسـط، و وجنـوبي، كـانت
مهـمــة بــدر هـي في الــدخــول الــى
العــراق في حــالــة الفــوضــى الـتي
اعـقبـت الغــزو لغــرض الــسيـطــرة
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جنـوب العراق، فـرضت المليـشيات
الشيعـية المتطرفـة- البعض منها
مــولـت و سلحـت من قـبل ايــران-
تـقييدات علـى الحياة اليـومية في
العـــراق، بـتحـــريمهـــا المــشـــروبـــات
الـكحوليـة و تحجيم حقـوق المرأة
. لـقـــــــد حـــــــاول قـــــــادة الـــــشــيـعـــــــة
العـــــراقــيـــــون، بــضــمــنهــم رئــيــــس
الـوزراء ابـراهـيم الجعفـري اقـامـة
تحــالـف ستــراتـيجـي مع طهــران،
وحـــتــــــــى انـهـــم حــــــــاولــــــــوا اقــــــــرار
الاعتـراف بـالايــرانيين كـاقليـة في
الـــــدسـتـــــور العـــــراقــي المقـتـــــرح. "
عـلــيــنـــــــا ان نـعـلــم بـــــــان أي شــيء
نقــــوله او نـــشــــاطــــره لـلحـكــــومــــة
العـــــراقــيـــــة يــنــتهــي الامــــــر به في
طهـــران". كمــا يقــول دبلــومـــاسي
غـــربـي. و ربمـــا ان اكـثـــر مـــا يـقلق
هو تلك الاشـارات التي تـدل على
تعـــاظم الـنفــوذ الايـــراني- الـبلــد
الذي خاض حربا مع العراق لمدة
8 سـنـــوات- والـتـي يـــرفــض نمــط
نــظــــامهـــا الـثـيـــوقـــراطـي معــظـم
العـراقـيين- هـو تفـاقـم التـوتـرات
الطــائفيـة بين الـسنـة و الـشيعـة،
ممـــا يـــدفع بـــالعـــراق الـــى حـــافـــة
حــــرب أهلـيـــة. وفي الـــوقـت الـــذي
حاول فيه مـسؤولون ذوو مـستوى
رفـيع في المخـــابـــرات الــتقلـيل مـن
أي دور رسمي للنظام الايراني في
قــيــــــادة عـــملــيـــــــات العـــنف ضــــــد
التحــالف، فــان ظهـور الـشـيبــاني
قد اثـار شكوكاً كبـيرة حول ايران.
قـــالـت مــصـــادر الـتحـــالـف لمجلـــة
الــتــــــايم ان واحــــــدة مــن خـــطـــط
الــــشــيــبـــــانــي هــي الــتــي ادت الـــــى
مصــرع ثلاثــة جنـود بــريطـانـيين
في العــمــــــارة الـــــشهــــــر المــــــاضــي."
يعتقد بان ذلك لابد ان يكون قد
لاقـى مـوافقـة علـى درجـة عــاليـة
في طهـــران" كـمـــا يقـــول مــســـؤول
عـسكـري امـريكـي كبيـر في بغـداد.
يقــــــول المـــــســــــؤول ان الــــــولايــــــات
المـتحـــدة تعـتقـــد بـــان  ايـــران قـــد
اشــرفـت علــى ابــرام مـشــاركــة بين
المـليــشيــات الــشيـعيــة العــراقيــة و
ملــيــــشــيـــــات حـــــزب الله و سـهلــت
استيـراد الاسلحـة المتطـورة  التي
تـقــــــــوم بـقـــتـل و جــــــــرح الجـــنــــــــود
الامريكان و قوات التحالف. "من
الـــواضح بمـــا لا يقــبل اللـبــس ان
الاسلحـة الـتي وجـدت في العـراق
هـي مـن ايــــران" كـمــــا قــــال وزيــــر
الــــــدفــــــاع دونــــــالــــــد رامـــــسفـــيلــــــد
الاسبـوع المـاضي. مـا مـدى جـديـة
التـهديـد؟ يكـشف محقق الـتايم،
اسـتنادا الـى الوثـائق التـي سربت
مــــن ايــــــــــران و الـعــــــــشــــــــــرات مــــن
المقـابـلات مع مسـؤولي المخـابـرات
الامــــــريـكــيــــــة و الــبــــــريـــطــــــانــيــــــة

حـــــــــرب ايران الخفيـــــــــة في العراق 
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إن الهدف من هذه الصفحة ومنذ البداية هو نشر مقالات من الصحافة العالمية لإظهار المواقف والاتجاهات المختلفة وما تحمله من رؤى
سياسية للأوضاع الراهنة في العراق. وما يهمنا من هذا هو فائدة القارئ العراقي. ننشر هنا اليوم ترجمة لمقالة مهمة وخطرة نشرتها مجلة

التايم الأمريكية في عددها الأخير الصادر في 15 آب الحالي. وتكمن الخطورة في ما ورد فيها من اتهامات وتشكيك بقوى عراقية تشكل الآن جزءاً من
العراق الجديد حيث ترد في المقالة أرقام ووقائع وحقائق أدعت مجلة التايم أنها تمتلك أدلة ووثائق تثبت ما جاء فيها. فإذا استثنينا إيران ومصالحها
المعروفة في العراق، فإن الاتهامات الواردة طالت منظمات وأحزاباً وقيادات عراقية حكومية، وهذه الاتهامات بحاجة إلى أدلة للأخذ بها، لذلك ندعو
الجهات محط الاتهام ان ترد على ما جاء في المقالة، سلباً وإيجاباً، للوصول إلى الحقيقة التي هي هدفنا جميعاً. وإذا ثبت بطلان ما جاء في المقال فإن

من حق الجهات المستهدفة مطالبة المجلة بتقديم الأدلة والوثائق أو مقاضاتها حسب ما هو معمول به في الولايات المتحدة.
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بعد ستين عاما من أنـدحار أمبراطورية الشمس المـشرقة شعر الأنتحاريون الذين م
ازالـوا على قيـد الحياة بـالخزي والعار لمقـارنتهم بالأرهـابيين المنسـوبين الى الأسلام

والذين يفجرون أنفسهم وسط السكان المدنيين. 
قــال هيــروشـي شيـنجــو البــالـغ من الـعمــر 83 عــامــا غــاضبــا )أحـس بــالأهــانــة حين
توصف مهمـاتنا والهـجمات الأنتحـارية التي يقـوم بها مـسلمون كمـا لو أنهـا الشيء
نفـسه. نحن قـمنـا بهـذا في سيــاق عمل حـربي، سـامـوراي مقـابل سـامـوراي، أمـا هم
فيـقترفون أعتـداءات دون تمييز والقصـد منها قتل الأبـرياء(. كان هيـروشي شينجو
من خيـرة الطيـارين الـذين دربـوا قبيل نهـاية الحـرب ليحـاولوا مـنع هزيمـة اليـابان
وأغـراق حــاملات طـائـرات الـولايــات المتحــدة ولكـن أستــسلام اليـابـان في يـوم 15 آب
1945 غير مسـار حياته. حـين يستذكـر شينجو المـوضوع فهو يـصر على شـرعة شرف
وأخلاق السـاموراي الـقديمـة، البـوشيـدو )طريـق المحارب( الـذي يمكنه أن يـوصلهم
kamikaze الــى التـضـحيــة الـســاميــة، سـيبـيكــو )الأنـتحــار الـشعــائــري(وتعـني
باللغة اليابانية )الريح الألهية( أشارة الى الأعاصير السماوية التي دمرت أساطيل
غازي المغول قـبلاي خان عام 1274 وعـام 1281 ولكن الطيـارين الأنتحاريـين يعرفون
في اليـابـان بــشكل أبــسط تحـت أسم تـوكــوتي ) tokkotaiمن   tokkoوحـدة
الهجـوم الخاص(. وأضيـف الى الطـائرات الأنتحـارية فـيما بعـد )طوربيـدات بشـرية

حقيقية(.
علـى عكـس العـديـد من الأرهـابـيين الأسلامـيين اليـوم فـأن الأنتحــاريين اليـابــانيين
كـانـوا علـى مـستـوى لائـق من الثقـافـة يحـركهم مثـال سيـاسي هـو، في حـالتهم هـذه،
الـوطنية وينـظر أليهم من قبل أهـلهم وأصدقائهم كـأبطال وهم بالأضـافة الى ذلك
كـانـوا يكـرمـون خلال شعـائـر خـاصـة )شـراب السـاكي وقـرع الـطبـول( قبل أن يغـادروا
الى المهـمة الأنـتحاريـة.لكن المقـارنة تـتوقف هـنا.يـرفض هـيروشـي شينجـو أن تقارن
هذه التقاليد بأفعال "الجهـاديين" فيقول )أنا أيضا كنت بـرما بالحياة. كنا نفكر أن
نوجه ضربة الـى العدو بتحطيم الطـائرات على قطعه البحـرية لأنقاذ الأمة. ولكن
أدمغـة هـؤلاء الأرهـابـيين الأسلامـيين مغـسـولـة ويـؤمـرون بــالتـضحيــة بحيــاتهم في
عمل مـتطرف.يـستذكـر شوتيـشي ساتـو وهو مـدرب سابق لطـيران الأنتحـاريين يبلغ
من العمـر 78 أن الأنتحاريـين اليابـانيين بعـكس الأسلاميين )كـانوا يهـاجمون أنـاسا
مسلحـين(. يذكـر شيغـيوشـي هامـازونو مـحارب سـابق من وحـدات الهـجوم الخـاصة
عمره 81 عـاما أن مهـمات الأنتحـاريين اليابـانيين أنتهت حـين أختتمت الحـرب )أما
الأرهــــاب فـلا نهــــايــــة له(.مــــاســــايــــاســــو هــــوســــاكــــا وهــــو مــــؤرخ عـــسـكــــري ومخـتــص
بالأنـتحاريين:الفـرق الكبيـر يكمن في دوافع الأنـتحاريين )كـان الطيـارون اليابـانيون
يـضحـون بــأنفـسهـم جمــاعيـا بــأسم نـظـام عــسكـري، أمــا في الهـجمـات الأنـتحـاريـة

فيتصرف الأرهابيون بأيعاز من زعيمهم والقرار النهائي بين أيديهم(. 
عن: وكالة الصحافة الفرنسية

أنتحاريو الأمس يدينون إرهابيي اليوم 
ترجمة جودت جالي 

تكشف التايم عن ستراتيجية النظام الايراني للحصول على النفوذ في العراق- و كنتيجة لذلك  تواجه القوات الامريكية الان مخاطر جمة.؟


